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هاتاي، الرقة ـ عبد الله البشير، 
                 أسامة الخلف

الرقة شمالي سورية، مئات  سجلت مدينة 
مـــن الإصــــابــــات بــمــرض الــتــهــاب الــســحــايــا، 
وتعددت أسباب انتشار المــرض في المدينة 
ت بها 

ّ
التي حل الكوارث  التي تحاول أن تتعافى من 

قـــوات التحالف  الــتــي خاضتها  الــحــرب  فــتــرة  خـــال 
الــدولــي و»قـــوات ســوريــة الديمقراطية« )قــســد( ضد 
الـــذي يعتبر  المــيــاه  تــلــوّث  تنظيم »داعــــش«، وبينها 
الــســبــب الأول والمــبــاشــر فــي ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
ــالمــــرض، وأيـــضـــا عــــدم تـــوفـــر كــمــيــات مــنــاســبــة من  بــ

اللقاحات المخصصة للمرضى، وغلاء سعرها.
تــكــشــف مــســؤولــة فـــي لــجــنــة الــصــحــة بــــــإدارة مــديــنــة 
»التهاب  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثها  الــرقــة، 
السحايا تحوّل إلى جائحة في المدينة، بعدما تجاوز 
عدد الإصابات 386 في مايو/ أيار الماضي، وغالبية 
ــتـــي ســجــلــت فــــي المــســتــشــفــى الــوطــنــي  ــــات الـ ــابـ ــ الإصـ
أطــفــالًا  الأحــمــر شملت  والــهــال  التوليد  ومستشفى 

ومتقدمين في السن«.
وتـــؤكـــد أن »الـــهـــجـــوم غــيــر المــتــوقــع يــتــطــلــب تكليف 
فـــريـــق يــضــم اخــتــصــاصــيــن مــهــمــة تــقــصــي أســبــاب 
المرض«، وتشير إلى أن »العلاجات تصطدم بعقبات 

مـــواجـــهـــة غــــاء الـــلـــقـــاحـــات، وضـــعـــف الــتــنــســيــق بين 
الــلــجــنــة الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة لتحديد 
عــدد الــحــالات، وعــدم قــدرة المستشفيات العامة على 
ــا الأدويـــــة  ــــات. أمــ ــابـ ــ ــدد كــبــيــر مـــن الإصـ اســتــيــعــاب عــ
فانكومايسين  فهي  للمرضى  عطى 

ُ
ت الــتــي  المــتــوفــرة 

ولتفادي  منهما.  لكل  واحـــد  غـــرام  بعيار  وزيفيكس 
الــازمــة،  ــة  والأدويـ اللقاحات  توفير  يجب  الجائحة، 

وتخصيص أقسام لمعالجة الأوبئة«. 
ويخلط الأهالي بين أعراض الزكام وارتفاع الحرارة 
وبين مرض التهاب السحايا، وفق ما توضح مديرة 
قسم التوعية الصحية في مركز الخاتونية الصحي 
»العربي الجديد«: »يعرف  ناريمان علي، التي تقول لـ
الأهــل أن أطفالهم مــرضــى، ويعانون مــن ارتــفــاع في 
درجـــة الـــحـــرارة والإســـهـــال وفــقــدان الشهية وحـــالات 
تــقــيــؤ، فــيــحــضــرونــهــم إلـــى مــســتــوصــف الــخــاتــونــيــة، 
حيث يعاينهم أطباء ويخبرونهم أن الأطفال يعانون 
من السحايا، فتعلق أمصال لهم ويمنحون الأدوية 
ــال فــــي بــــدايــــة المــــرض  ــ ــفـ ــ ــاف. والأطـ ــ ــعـ ــ ــة الإسـ ــرفـ فــــي غـ
الحالات  فــي  أمــا  المستوصف،  فــي  يتحسن وضعهم 

المستعصية فيجري تحويلهم إلى مستشفيات«.
تتابع: »لا يعرف الأهالي ما هو المرض، ويظنون أن 
زكـــام. وعــنــد قدومهم  أو  أطفالهم يعانون مــن رشــح 
إلـــى المــســتــوصــف نــقــدم لــهــم تــوعــيــة فــي شـــأن مــرض 

السحايا، من خلال فريق خاص بالدعم الفني«. 
الـــخـــمـــس ســـنـــوات  »الأطـــــفـــــال دون  أن  إلـــــى  وتـــلـــفـــت 
أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــالمــرض الـــذي ينتج مــن عدم 
تلقي الــلــقــاحــات، وضــعــف الــجــهــاز المــنــاعــي. وتتمثل 
التذكر  وصعوبة  السمع  بفقدان  المــرض  مضاعفات 
والــتــعــلــم، وحـــصـــول تــلــف فـــي الـــدمـــاغ ومــشــاكــل في 
المــشــي وفــشــل كــلــوي. وعــنــدمــا تــســوء حــالــة المــريــض 
أكــثــر يــتــعــرض لــصــدمــة، ثـــم يـــتـــوفـــى«. تــضــيــف: »قــد 
يــحــصــل المــــرض بــســبــب فـــيـــروس أو بــكــتــيــريــا. وبــن 
الــفــيــروســات المــســبــبــة لــه الــهــربــس الــبــســيــط، ونــكــاف 
غرب النيل ونقص المناعة. ويشفى عدد من الأطفال 
إلــى تناول  خــال أسابيع، في حين يحتاج بعضهم 
مضادات حيوية إذا كانت حالتهم متقدمة، علماً أن 
 ،

ً
أي مــرض مرتبط بسبب جــرثــومــي قــد يــكــون قــاتــا

أو يتسبب فــي تلف دمــاغــي دائـــم وحــتــى الــوفــاة في 
حــال لم يعالج خــال عــدة أيــام. ونحن نقوم بتوعية 
ــالـــي مـــن خــــال فــريــق الـــدعـــم الــنــفــســي، ونــوصــل  الأهـ

الرسالة للأهالي والمجتمع«.
ومن أسباب وصول الأطفال إلى مرحلة الخطر، عدم 
أقـــرب نقطة طبية  إلــى  إدراك الأهـــل ضـــرورة التوجه 
واستشارة طبيب إذ إن هذا يقلل من إمكان تعرض 
الطفل لإصــابــة دمــاغــيــة دائــمــة أو أخـــرى ناجمة عن 
فـــراس مــمــدوح الفهد المقيم  المـــرض. ويــؤكــد الطبيب 

أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  الــرقــة،  مدينة  في 
الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة أهـــم أســبــاب الإصـــابـــة، ثــم تلك 
البكتيرية والفطرية في حالات قليلة، ويلفت إلى أن 
الرقة يقدم خدمات  التوليد والأطــفــال في  مستشفى 

كبيرة لعلاج السحايا.

مجتمع
الصالحة للاستخدام  المــيــاه  تــأمــن  فــي  أزمـــة  فــي حلب  الــســوري  للنظام  تعيش مناطق خاضعة 
المنزلي بسبب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم وجود ضغط في شبكة المياه يسهم 
الوقود.  أو  بالكهرباء  التي تعمل  إلــى المضخات  اللجوء  المنازل دون  إلــى خزانات  المياه  بإيصال 
وتعاني معظم المناطق الخاضعة للنظام هذه الأزمة لكنها تتفاوت من منطقة لأخرى وذلك بسبب 
دت بدورها مجموعة من الأزمات من 

ّ
أزمة الوقود المستمرة التي بدورها أدت إلى أزمة كهرباء ول

)العربي الجديد( بينها إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المنازل. �

الإنجابية  والصحة  النسل  لتنظيم  جــديــدة  اســتــعــداده لإطــاق سياسة سكانية  الــعــراق  أعلن 
الزيادة السكانية المتسارعة، والتي بدا أنها خارجة عن سيطرة محاولات  البلاد، لضبط  في 
الجهات المسؤولة التوجه نحو تنظيم الأسرة. ويأتي ذلك في وقت أثيرت فيه مخاوف من نمو 
سكاني غير مــدروس في العراق، بعد تقرير سابق لــوزارة التخطيط العراقية، كشف ارتفاعاً 
كبيراً في عدد السكان، والذي قد يصل خلال السنوات العشر المقبلة، أي بحلول سنة 2030، إلى 
)العربي الجديد(  50 مليون نسمة. �

العراق: سياسة سكانية لتنظيم النسلأزمة مياه في حلب بسبب انقطاع الكهرباء

كمصدر  الفرات  مياه  على  الرقة  مدينة  تعتمد 
أساسي لمياه الشرب، وهناك ثلاث محطات تغذية 
الريف الغربي، و»الرقة«  رئيسية، هي »الجزرة« في 
وشهدت  الشرق.  في  و»الكرامة«  المدينة،  قرب 
المدينة حوادث عدة لتلوث المياه، خاصة العام 
من  المياه  تعقيم  في  تقصير  وهناك  الماضي، 

قبل الجهات المختصة التابعة لـ»الإدارة الذاتية«.

تقصير في تعقيم المياه

غزة ـ علاء الحلو

الإسرائيلي  الحصار  تبعات  تجسّدت 
المفروض على قطاع غزة داخل معرض 
بفعل  تــأثــرت  الــتــي  المحلية  للمنتجات 
تـــواصـــل الــتــشــديــد والإغـــــاق فـــي وجــه 
البضائع منذ فرض الحصار على أكثر 

من مليوني فلسطيني وحتى اللحظة.
وظـــــهـــــرت داخــــــــل مــــعــــرض المـــنـــتـــجـــات 
»أوكسفام«  نظمته منظمة  الذي  الغزية 
المشتل  فندق  الثلاثاء في  أمس  الدولية 
غــــربــــي بـــمـــديـــنـــة غـــــــزة، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصناعات التي طاولها تأثير الحصار 
الإسرائيلي، وذلك ضمن فعاليات حملة 
عاماً   15 مـــرور  على  الــضــوء  لتسليط 
عــلــى الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
الــقــطــاع. وتضمن المــعــرض والــذي  على 
الإسرائيلي  الحصار  دخـــول  مــع  يــأتــي 
ــر، عـــلـــى الــعــديــد  ــه الــــســــادس عـــشـ ــامـ عـ
مــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة المــتــأثــرة بفعل 
ــان  ــبــ ــ ــان والأل ــ ــبـ ــ ــار ومـــنـــهـــا الأجـ ــحـــصـ الـ
والقهوة،  والزيوت  والمعلبات  والمخللات 
وغــيــرهــا. كــذلــك تضمن زوايــــا خاصة 
وكتيبات  كتب  مــن  الورقية  بالمنتجات 
ــــى جـــانـــب بعض  ودفـــاتـــر مـــدرســـيـــة، إل
المــجــات الــورقــيــة، والــتــي تــأثــرت كذلك 
ــدان  ــقـ ــــاء ســـعـــر الـــطـــبـــاعـــة وفـ بــفــعــل غـ
فيما عــرضــت بعض  الــخــامــات،  بعض 
ــــزوايــــا مــنــتــجــات الألـــعـــاب والــقــصــص  ال
الورقية الخاصة بالأطفال، والتي تأثرت 
المعرض  وافتتح  الحصار.  بفعل  كذلك 
بمجموعة من الآلات الموسيقية، والكتب 
ذات العلاقة، في لفتة إلى التأثير المباشر 
لــلــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى صــنــاعــة 
كــذلــك  ــة،  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ الآلات  ــيــــانــــة  وصــ
الــتــأثــيــر عــلــى الــصــنــاعــات المــوســيــقــيــة، 
وإمكانية تصدير المواهب الفلسطينية، 
الإغــاق  يفرضها  التي  المحاذير  بفعل 

المتواصل للمعابر.

Wednesday 22 June 2022
الأربعاء 22 يونيو/ حزيران 2022 م  21  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2851  السنة الثامنة

)عبد الحكيم أبو رياش(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



بيروت ـ انتصار الدنان

خرجت ميسرة عبد الرحيم أبو سعيد من قرية الكابري الفلسطينية )شمال شرقي 
عكا( قبل أن تكمل عامها الأول. في ذلك الوقت، لم تكن تدرك ما يدور من حولها، 
التي تقيم في  أبــو سعيد  اللجوء. وتــقــول  مـــرارة  أنها تعيش  لكنها عرفت لاحقاً 
بيروت: »عندما ترك أهلي فلسطين متوجهين إلى لبنان، خرجوا منها سيراً على 
الأقدام، واختبرت العائلة التشرّد والانتقال من مكان إلى آخر في محافظة البقاع. 
وبعد زواجها، انتقلت للعيش مع زوجها في بيروت، لكن أهلها ما زالوا يعيشون 
الــيــوم«. تــتــابــع: »كــانــت حياتنا صعبة فــي الــبــدايــة وخصوصاً  فــي الــبــقــاع حتى 
لنا  أهلي وقدمت  أن نأخذ شئياً معنا. أشفقت عائلة على  أننا خرجنا من دون 
الــشــوادر حالنا حــال بقية اللاجئين.  لــم نسكن فــي  ــادي.  مــنــزلًا مــن دون مقابل مـ
ــواد الــغــذائــيــة. عــشــت بــدايــة حياتي  بــالإضــافــة إلـــى الــبــيــت، قــدمــت لــنــا الــعــائــلــة المــ
فــي البقاع إلــى أن تــزوجــت وانتقلت للعيش مــع زوجــي فــي مخيم بــرج البراجنة 
للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لبيروت«. وتقول: »تعلمت حتى 
الصف الخامس الأساسي بسبب الظروف الصعبة التي كنا نعيشها. عمل والدي 
في البناء ليعيلنا، فيما عملت أمي في إعداد الأطعمة وبيعها«. تضيف: »عملت 
وأشقائي في الزراعة حين كان عمري عشر سنوات. عملت بقطف الــذرة والخيار 

والطماطم وغيرها من الخضار والفاكهة. وكان والدي يربي الخراف والدجاج«.
حين تزوجت، لم يكن لدى زوجها، وهو ابن عمها، منزل. إلا أن أشقائها بنوا لها 
بالثورة  التحق زوجها  الفلسطيني،  الفدائي  العمل  بداية  المخيم. ومع  منزلًا في 
الفلسطينية. »وفي وقت لاحق، وبسبب خلافات بين الفصائل، أراد البعض قتله 
الذين  الأشــخــاص  أن  علماً  الــبــيــت،  فــي  وأولادي  أنــا  وبقيت  تهريبه  إلــى  فعمدنا 
تتابع:  دائــــم«.  بشكل  زوجـــي  مــن  المــســاعــدة  يطلبون  كــانــوا  بيتنا  عــلــى  تهجموا 
»أنجبت 11 ولداً إلا أن البعض توفي وبقي 6 أولاد. عملت مدة تسع سنوات في 
الفدائي  بالعمل  والتحاقه  زوجــي  غياب  بسبب  وحــدي  أولادي  وربيت  التطريز، 
ثــم سجنه«. توضح أبــو سعيد : »فــي وقــت لاحــق، تــم الهجوم على بيتنا بسبب 
خلاف سياسي، ثم أخرجنا منه. وانتقلنا للعيش في منطقة حارة حريك )جنوب 
 للعصير ومطعماً على مقربة 

ً
بيروت( وما زلت أقيم فيها مع زوجي. فتحنا محلا

من جسر المطار، إلا أنهما دمرا بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان. في ذلك الوقت، 
كنا نطهو للفدائيين ونقدم لهم وجبات الطعام«. وعلى الرغم من أنها لم تعرف 
بلدي  تبقى  »فلسطين  إليها  فيه  ستعود  الـــذي  بــالــيــوم  تحلم  أنــهــا  إلا  فلسطين، 

ووطني والغربة صعبة«.

لطالما كانت الحوادث المختلفة، بما فيها الانتحار وجرائم العنف، 
وسواءً  ينقلها،  لم  أم  الإعلام  أنقلها  سواءً  مصر،  في  ل  تُسجَّ

أوقعت أمام شهود أم بعيداً عن الأنظار. لكنّ ما يلُاحظ أخيراً في 
هذا السياق يأتي أكثر حدّة، بحسب ما يلفت مراقبون
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فــي يــوم كئيب مــرّ على المصريين، 
ــل بـــشـــعـــتـــان؛  ــتـ ــعــــت جـــريـــمـــتـــا قـ وقــ
إحــداهــمــا فـــي وضـــح الــنــهــار على 
مـــرأى ومسمع الــشــهــود، بــالإضــافــة إلــى حالة 
انتحار مؤسفة وكذلك محاولة انتحار باءت 
العشرين  الإثــنــن،  يــوم  ففي صــبــاح  بالفشل. 
ــاري، قـــتـــل طــالــب  ــ ــــجـ مــــن يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـ
زميلته  مصر  شمالي  المــنــصــورة  جامعة  فــي 
لإصـــرارهـــا عــلــى رفـــض الـــــزواج مــنــه، بحسب 
ما أفــادت التحقيقات الأولــيــة. وفــي الساعات 
الأولـــى مــن ليل ذلــك الإثــنــن، أقـــدم شــاب على 
ــتــــحــــار وقـــــد رمـــــى نـــفـــســـه مــــن أعــــلــــى بـــرج  الانــ
القاهرة. وبعد ســاعــات، حــاول شــاب آخــر في 
المــنــصــورة الانــتــحــار بــســيــارة »نــص نــقــل« من 
أعــلــى جــســر جــامــعــة المــنــصــورة. وقــبــل حلول 
منتصف الليل بقليل، قتل شاب أخته بسكين 

في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.
ومثل هذه الحوادث تشير إلى خلل مجتمعي 
جسيم، نظراً إلى كونها تأتي متكررة في سياق 
زمــنــي قــصــيــر، ولــيــســت مــجــرّد حـــالات تحدث 
في فترات زمنية متباعدة. ويأتي إلى جانب 
المــتــبــوع بعنف جــســدي،  اللفظي  الــعــنــف  ذلـــك 
فــتــرة، وكانت  قبل  تنبّه مصريون للأمر  وقــد 

أو  المــخــدّرات  انتشار  هي  المبدئية  تبريراتهم 
ــــوازع الديني  الانـــفـــات الأخـــاقـــي أو غــيــاب الـ
أو ارتـــفـــاع الأســـعـــار وغــــاء المــعــيــشــة. يُــضــاف 
إلى ذلك الكبت، والأوضاع الحياتية الصعبة 
وعلو سقف الطموح وتفشي الذكورية وغياب 
ــردع والــعــنــف المــجــتــمــعــي وســيــنــاريــوهــات  ــ الــ
البلطجة في السينما والتلفزيون. وقد تكون 
 ما 

ّ
ــبــــاب »كـــــل ــة عـــن ســـــؤال حــــول الأســ ــابــ الإجــ

سبق« في حال ترجمة الديستوبيا إلى واقع 
 السياسة متهماً رئيسياً رغم 

ّ
فعلي، لذلك تظل

 التبريرات. وفي الأدب المعاصر، ظهر نوع 
ّ

كل
جديد سُمّي ديستوبيا وهو نقيض يوتوبيا، 
تخيّلها  كما  الفاسدة  المدينة  تلك  يبرز  الــذي 

 ما تحمله كلمة فساد من معنى.
ّ

ابها بكل
ّ
كت

سجّل حــوادث وجرائم 
ُ
وفــي الآونــة الأخــيــرة، ت

عنف ذات طابع مختلف، وإن جاز التعبير فهو 
أكــثــر دمــويــة. على سبيل المــثــال، ذبــح مواطن 
في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية شمال 
شــرقــي مــصــر نــهــاراً عــلــى مــــرأى مــن الجميع، 
وذبــح طالب أحــد أصدقائه في محافظة كفر 
رجل  وقتل  المــصــري،  الشمال  بأقصى  الشيخ 
أبــنــاءه كــدروع بشرية في  زوجته واستخدام 
امــرأة  الــبــاد، وقتلت  الــفــيّــوم وســط  محافظة 
إلى  حياتها،  إنــهــاء  محاولتها  قبل  أبــنــاءهــا 
الــحــوادث الأربــعــة البشعة التي وقعت  جانب 

التعليم  وجــود علاقة طردية ما بين مستوى 
والأشخاص المعنيين. فقد كان مرتكبو جرائم 
الحرة،  المهن  ممارسي  مــن  بمعظمهم  العنف 
ــى فـــي المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي  ــ أي الـــفـــئـــات الأدنــ
جانياً.   95 بــواقــع  الــدراســة،  منهجية  بحسب 
المستويات  في  العنف  ممارسات  وانخفضت 
بين  مــن  الجناة  عــدد  فكان  العليا؛  التعليمية 
الموظفين 30 جانياً، والأطباء أربعة جناة، أمّا 
من بين الأكاديميين فثمّة جانٍ واحد. واحتلت 
فئة العاطلين من العمل المرتبة الثانية مع 69 
جانياً، الأمــر الــذي يطرح تساؤلًا حول علاقة 
ــدّ الــنــســاء في  الــبــطــالــة بــمــمــارســة الــعــنــف ضــ

المجتمع المصري.
 
ّ
ــإن ــار، فـ ــحـ ــتـ ــا يــتــعــلــق بــتــحــلــيــل الانـ أمّـــــا فـــي مـ

ــــى عــربــيــا لجهة   فـــي المــرتــبــة الأولـ
ّ

مــصــر تــحــل
ذلــك على دول  الانتحار، متفوّقة في  معدّلات 
تشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية. ويليها 
فالجزائر، بحسب منظمة  اليمن  ثمّ  السودان 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الـــتـــي رصـــــدت 3022 حــالــة 
انتحار بمصر في عام 2019، في حين يتجاوز 

عدد المحاولات الفاشلة هذا الرقم بكثير.
وما زالت السلطات المصرية تلقي اللوم على 
»نــظــريــة المـــؤامـــرة« فــي مــا يتعلق بــمــعــدّلات 
الانــتــحــار. وقـــد ذكــــرت فــي آخـــر الإحـــصـــاءات 
ــن الـــجـــهـــاز المـــركـــزي  الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــ
 
ّ
أن العامة والإحصاء في عام 2017  للتعبئة 

69 حالة فقط وقعت في خلال العام المذكور، 
 مــا يــتــردد فــي هذا 

ّ
 »كـــل

ّ
وقــد رأى الــجــهــاز أن

الــشــأن )بخصوص زيـــادة مــعــدّلات الانتحار 
فــــي مـــصـــر( شـــائـــعـــات تــســتــهــدف الـــنـــيـــل مــن 

الاستقرار المجتمعي«.
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــة صـــــــــــــــادرة عــــــــن المـــــركـــــز 
 
ّ
الــديــمــوقــراطــي الــعــربــي فـــي عــــام 2021، فـــإن
مــؤشــرات الانتحار فــي الآونـــة الأخــيــرة كانت 
مــتــزايــدة مــقــارنــة بــمــا كـــان الــوضــع عــلــيــه في 
 الانــتــحــار تــزايــد 

ّ
الــســابــق، بــالإضــافــة إلـــى أن

)20-35( بنسبة  الشباب  فئة  بشكل كبير في 
81 فــي المـــائـــة، فــي حــن أتـــى تــزايــد الانــتــحــار 
في فئة المراهقة )13-20( بنسبة 19 في المائة. 
 فــئــة الشباب 

ّ
وأرجـــعـــت الـــدراســـة ذلـــك إلـــى أن

هـــي أكــثــر الــفــئــات الــعــمــريــة الــتــي تــعــانــي من 
ــن الــــجــــوانــــب كـــافـــة مــقــارنــة  ضـــغـــط شـــديـــد مــ
بالفئات الأخــرى. كذلك أرجعت دراســة المركز 
الانتحار  نسبة  تزايد  العربي  الديموقراطي 
ــل مـــن أهــمــيــة 

ّ
عــمــومــا إلــــى ســـيـــادة ثــقــافــة تــقــل

ــه، ومــــن أهــمــيــة  ــــرض الــنــفــســي وتـــتـــهـــاون بــ المـ
الــــعــــاج الــنــفــســي والــــطــــب الــنــفــســي عــمــومــا، 
 الانتحار ما هو إلا نهاية بائسة 

ّ
خصوصاً أن

لــتــفــاقــم المــــرض الــنــفــســي وعــــدم عـــاجـــه. وقــد 
والدينية  النفسية  الأسباب  الدراسة  تناولت 
لت 

ّ
والاقتصادية والاجتماعية للانتحار، فمث

الأكبر مع نسبة 62  الجزء  النفسية  الأسباب 
الــديــنــيــة )ضعف  المـــائـــة، تلتها الأســـبـــاب  فــي 
ــة، ثــمّ  ــائــ ــنـــي( بــنــســبــة 17 فـــي المــ ــديـ الـــــــوازع الـ
الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة بــنــســبــة 11 فـــي المــائــة 

وأخيراً تلك الاجتماعية بنسبة 10 في المائة.

ترتفع نسبة 
حوادث الغرق في 
السدود والبحيرات 

من عام إلى آخر

ــد، أوّل مـــن أمـــس الإثــنــن.  ــ  كــلــهــا فـــي يـــوم واحـ
عــلــمــيــا، يــنــشــأ الــعــنــف الاجــتــمــاعــي مـــن خــال 
ورفــض  النرجسية  على  تــقــوم  ثقافة  انــتــشــار 
ثــقــافــة من  أيّ  تــخــلــو  ــــاق. ولا  ــغـ ــ الآخـــــر والانـ
الــعــنــف مـــا بـــن قــهــر الــتــقــالــيــد وقـــهـــر الأســــرة 
والقهر الاقتصادي وذلك السياسي حتى تكاد 
الأمـــور،  تــبــدو جـــزءاً مــن طبيعة  العنف  ثقافة 
فيسود التناقض علاقة الفرد بالمجتمع، وهو 
ــفـــرد ويــتــرجَــم  ــا يــنــعــكــس عــلــى تـــصـــرفـــات الـ مـ
فــي النهاية إلــى صـــراع وعــنــف وعــــدوان. وإذا 
ــعــــت قــــدرة  ــراجــ ــانــــون وتــ ــقــ ضـــعـــفـــت ســـلـــطـــة الــ

العنف بوضوح،  يظهر  فرضه،  على  المجتمع 
ــة الـــكـــامـــنـــة، ويــصــيــر  ــيـ ــعـــدوانـ بــــل وتــنــفــجــر الـ
أفراد  أمــراً متداولًا بين  القانون  الاعتداء على 
والممتلكات،  الــحــدود  استباحة  مــع  المجتمع، 
من دون مراعاة للمواطنة والجيرة والمشاركة 

والانتماء وحقوق الإنسان.
وبـــحـــســـب دراســــــــة لـــلـــمـــركـــز المــــصــــري لــلــفــكــر 
ــيـــة، صـــــــادرة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ والــــــدراســــــات الاسـ
عــام 2021، حــول العنف المــوجّــه ضــدّ الفئات 
)المــرأة والطفل( في عــام 2020،  الأكثر ضعفاً 
ــروع فــــي الـــقـــتـــل مــقــدّمــة  ــ ــشـ ــ  والـ

ُ
ــتـــل ــقـ ــل الـ ــتـ احـ

الجرائم  تلتها  حالة،   173 مع  العنف  جرائم 
الجنسية )اغتصاب وتحرّش وابتزاز( مع 38 
الجريمة،  نوعية  منحنى  وبملاحظة  حــالــة. 
 الاتجاه السائد هو نحو ممارسات 

ّ
أن بيّ 

َ
ت

أكثر عنفاً ودموية تجاه المرأة، خصوصاً في 
الــجــرائــم الــنــاجــمــة عــن خــافــات أســريــة، بــدلًا 
 حـــدّة كالتعنيف 

ّ
ــف أقـــل

َّ
ــصــن

ُ
مــن مــمــارســات ت

.
ً
اللفظي مثلا

 النسبة الكبرى لممارسات العنف ضدّ 
ّ
يُذكر أن

الــنــســاء ارتــكُــبــت مــن فــئــة الــشــبــاب. وبالنسبة 
نتج 

ُ
است فقد  للجناة،  المهني  التصنيف  إلــى 

يمكن للمهتمّ بأخبار 
عمليات استهداف 

مهربّي المهاجرين في 
ليبيا، التوجّه إلى صفحة 

»اللواء 444 قتال« 
على موقع فيسبوك، 

وهي الصفحة 
الرسمية للوحدة 444 

قتال التابعة للمنطقة 
العسكرية-طرابلس في 

رئاسة الأركان العامة 
للجيش الليبي. ويحرص 

القائمون على هذه 
الصفحة على تفصيل 

أخبار العمليات ذات 
الصلة مع ربطها بصور 
خاصة بالوقائع. يذُكر 
أنّ الصفحة لا تتناول 
فقط تهريب البشر، 

إنمّا كلّ العمليات التي 
يتورطّ بها »خارجون عن 

القانون«.

يصرّ بعض الشباب في 
تونس على السباحة في 

السدود والبحيرات غير 
آبهين بالمخاطر في ظل 

كثرة حوادث الغرق، 
على الرغم من حملات 

التوعية

تونس ـ مريم الناصري

صبح 
ُ
مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة صيفاً، ت

الــــشــــواطــــئ إحــــــــدى أكــــثــــر الــــوجــــهــــات الـــتـــي 
مــن شهر  بــدءاً  وذلــك  التونسيون،  يختارها 
يــونــيــو/ حـــزيـــران لــاســتــمــتــاع بــالــســبــاحــة. 
السدود والبحيرات  البعض يجد في   

ّ
أن إلا 

ملاذاً له للسباحة بسبب غياب الشواطئ في 
المناطق الداخلية. وخلال السنوات الأخيرة، 
الــوفــيــات، لا سيما في  تــم تسجيل عــشــرات 
السباحة  الشباب والأطفال، نتيجة  صفوف 
في السدود والأودية والبحيرات على الرغم 

من خطورتها. 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــدن تـــونـــســـيـــة خــ ــ وشــــهــــدت مــ
ــغـــرق أطـــفـــال  الأخــــيــــرة قــصــصــا مـــأســـاويـــة لـ
ومراهقين في السدود والأودية والبحيرات. 
وخــال الأيـــام المــاضــيــة، سجلت وفــيــات عدة 
ــراً، تـــوفـــي شــاب  ــيــ فـــي بــعــض الـــجـــهـــات. وأخــ
غــرق في  العمر بعدما  الثالث من  العقد  في 
بمحافظة  العلا  معتمدية  في  السماتي  سدّ 
التابع  الغوص  فريق  انتشل  كما  الــقــيــروان. 
للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس 
جــثــة شــــاب، يــبــلــغ مــن الــعــمــر 31 ســنــة، غــرق 
 8 المــــاء( بعمق  فــيــه  )حـــوض يجمع  بجابية 
أمتار تابعة لشركة تربية دواجن في منطقة 

بئر حليمة وادي غريان )معتمدية زغوان(.
وخـــال الــشــهــر المــاضــي انتشلت جــثــة شــاب 
الــعــمــر 25 ســنــة مــن وادي مــجــردة  يبلغ مــن 
بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس. كما 
انتشلت جثة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة 
بــحــمــام المــحــاســن بــمــعــتــمــديــة تــمــغــزة كــانــت 
فـــي رحــلــة مــدرســيــة انــطــلــقــت مـــن معتمدية 
ــــى ولايــــة  الـــــرديـــــف مــــن مـــحـــافـــظـــة قـــفـــصـــة إلــ

وتــرتــفــع نــســبــة حــــوادث الــغــرق فــي الــســدود 
والــبــحــيــرات مــن عـــام إلـــى آخـــر. وعــلــى الــرغــم 
من التحذيرات المتواصلة، تكثر المآسي على 
امــتــداد الــصــيــف. ويــقــول كــريــم الــشــرقــي )27 
عاماً(، إنه كثيراً ما يرتاد ذلك المكان لممارسة 

تــوزر، بالإضافة إلى تسجيل حالة غرق في 
محافظة منوبة بقناة مجردة على مستوى 
وادي  معتمدية  مــن  السعيدة  الــريــاض  حــي 
الــحــالات فيما تسجل  الــلــيــل. يعلن عــن تلك 

أخرى لا يتم الإبلاغ عنها.  
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ وقــــــــــرب قـــــنـــــاة فــــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــشـ
ــال  ــ ــفـ ــ ــرات الأطـ ــ ــشــ ــ ــتـــجـــمـــع عــ ــة، يـ ــمــ ــعــــاصــ ــالــ بــ
مرتفع.  علو  مــن  والقفز  للسباحة  والشباب 
القفز  على  هــنــاك  السباحة  هـــواة  ويتنافس 
من أعلى مسافة أو بهدف الوصول إلى أبعد 
ر من 

ّ
حذ

ُ
مسافة ولا يأبهون باللافتات التي ت

السباحة في المكان، ولا يفكرون في المخاطر 
التي قد تلحق بهم من تلك الصخور في قاع 
الــقــنــاة. يــمــارســون هوايتهم فــي مكان سبق 

وسجل وفاة بعض الشباب والأطفال. 

ــه، حـــيـــث يــتــجــمــع  ــائــ ــدقــ ــه بـــرفـــقـــة أصــ ــتـ هـــوايـ
الشباب  من  الأشخاص وخصوصاً  عشرات 
والأطــفــال وبــعــض الــكــهــول، ويــقــضــون يوماً 
 في السباحة. وعلى الرغم من تسجيل 

ً
كاملا

ه لم يترك 
ّ
 أن

ّ
حالات غرق في المكان سنوياً، إل

السباحة هناك إلا بعدما صُدم بفقدان أحد 
 
ّ
أصدقائه غرقاً في تلك القناة، وخصوصاً أن

وحــدات الحماية المدنية لم تجد جثة رفيقه 
إلا بعد خمسة أيام«. 

ــرة الـــتـــي تــمــنــع فــيــهــا  ــاطـــق الـــخـــطـ ــنـ وفـــــي المـ
السباحة، تعمل الأجهزة الأمنية على وضع 
كما  السباحة،  فيها من خطر  لافتات تحذر 
تــضــع حــواجــز حــديــديــة لــحــمــايــة المـــــارة. مع 
الحواجز  تلك  السباحة  هـــواة  يخترق  ذلـــك، 
لــلــتــحــذيــرات، ويدفعهم  يــأبــهــوا  أن  مــن دون 

الــتــحــدي والمــنــافــســة إلـــى الــســبــاحــة فــي تلك 
ــاكــــن وخـــصـــوصـــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا  الأمــ

توجد فيها الشواطئ. 
وكثيراً ما تعلن أجهزة الحماية المدنية عن 
حــالات غــرق يكون سببها القفز من مناطق 
إلـــى سكتة  الــســبــاح  فيها  يــتــعــرّض  مرتفعة 
قلبية بسبب السقوط بقوة في مياه باردة، 
أو بسبب الارتطام بالصخور في قاع القناة 
أو الــســد أو الــبــحــيــرة. وقـــد تــمــر ســنــوات من 
دون تسجيل أي حالة غرق. لكن بسبب تغيّر 
أمــاكــن الــصــخــور فــي قــيــعــان تــلــك البحيرات 
ــة، تــســجــل حــــالات  ــيـ ــائـ نــتــيــجــة لـــلـــتـــيـــارات المـ
تعرّضهم لإصابات  بسبب  وفــاة لأشخاص 
القفز، وخصوصاً أن مياه  الــرأس خــال  في 
غــالــبــيــة تــلــك الــبــحــيــرات والـــســـدود مختلطة 
بالأتربة ولا تكشف ما في قاعها من صخور. 
كــمــا تــقــوم مــصــالــح الــحــمــايــة المــدنــيــة بــعــدّة 
حملات للتوعية حول مخاطر السباحة في 
فيما  المائية،  والمجمعات  والأوديـــة  الــســدود 
تـــقـــوم بــعــض الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة بـــدوريـــات 
مراقبة وخصوصاً للقنوات داخل المدن لمنع 
الناس من السباحة فيها. لكن تبقى السدود 
ــــاف والمــنــاطــق النائية  والأوديـــــة داخـــل الأريـ

بعيدة عن الرقابة. 
مــجــردة بمحافظة منوبة  قــنــاة وادي  وتــعــد 
مـــن بـــن أكـــثـــر الـــقـــنـــوات الـــتـــي تــســجــل فيها 
ســنــويــا وفـــيـــات بــســبــب الـــغـــرق. »مـــع ذلـــك لا 
المــآســي ليغامروا  الــعــديــدون مــن تلك  يتعظ 
بــأرواحــهــم فــي ســبــيــل مــمــارســة هــوايــتــهــم«، 
كما يقول برهان بن أحمد، وهو أحد أعوان 
»العربي الجديد«، يضيف  الحماية المدنية لـ
 »قناة مجردة تعد من بين أخطر الأماكن 

ّ
أن

وسنوياً،  عــدة.  جهات  عبر  وتمرّ  للسباحة، 
نقذ وحدات الحماية المدنية وفرق الغوص 

ُ
ت

فقد بعض 
ُ
عشرات الأطفال والشباب، فيما ت

الجثث فيها على الرغم من البحث المتواصل 
بسرعة.  فيها  المــيــاه  وتــدفــق  عمقها  بسبب 
ــــوادث فــي  ــــحـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــشـــر تـــلـــك الـ وعـ
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
المغامرة  عــن  الشباب  مــن  العديد  يتوانى  لا 
السباحة  بــخــطــورة  مــن علمهم  الــرغــم  عــلــى 
فيها. لذلك، يحب تكثيف الحملات التوعوية 
في وسائل الإعــام إلــى جانب ضــرورة قيام 
العائلات بدورها الرقابي ومنع أبنائها من 

السباحة في الأودية أو السدود«. 
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لا يمكن القضاء على 
تهريب البشر إلاّ من خلال 

تجفيف مصادره

طرابلس ـ أسامة علي

تــواصــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لحكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا جهودها من أجل 
عبر  الــبــشــر،  تهريب  نــشــاط شبكات  تطويق 
النشطة  النقاط  فــي  المــهــرّبــن  أوكـــار  مداهمة 
فترة.  قبل  آخرها   

ّ
ولعل البلاد،  شمال غربي 

ــاء فــي بــيــان أصــــدره »الــلــواء  وبــحــســب مــا جـ
444 قــتــال« الــتــابــع لــرئــاســة الأركـــــان الــعــامــة 
أخيراً،  داهمت،  مفارزه   

ّ
فــإن الليبي،  للجيش 

ــخــذهــا الــعــصــابــات الــخــارجــة 
ّ
ســتــة أوكــــار تــت

ــانـــون لــخــطــف المـــهـــاجـــريـــن الــســريــن  ــقـ عـــن الـ
»الــواســعــة  وتــهــريــبــهــم، واصـــفـــة عــمــلــيــتــهــا بـــ

وغير المسبوقة«. وكشف »اللواء 444 قتال«، 
على  الرسمية  صفحته  على  لــه  منشور  فــي 
 

ّ
 مــفــارزه انــتــشــرت فــي كل

ّ
مــوقــع فيسبوك، أن

ــــرب(،  ــيـــد )شــــمــــال غـ مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـ
مــشــيــراً إلــــى تــرحــيــب واســــع مـــن قــبــل أهــالــي 

المـــديـــنـــة ودعـــمـــهـــم الـــقـــضـــاء عــلــى الــخــارجــن 
»اللواء 444 قتال«  أشــار  القانون. وفيما  عن 
فــي قضية  المطلوبين  أحــد  القبض على  إلــى 
ــكــبــت 

ُ
قــتــل ســقــط ضــحــيــتــهــا مـــهـــاجـــرون وارت

 عملياته ســوف تستمر 
ّ
قبل ســنــوات، أكّــد أن

ــقـــرار ومــاحــقــة  ــتـ ــن وحـــفـــظ الاسـ ــ لـــفـــرض الأمـ
المهرّبين ومداهمة أوكارهم.

ــذ 
ّ
وفــــي نــهــايــة إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، نــف

لعمليته  مشابهة  عملية  قتال«   444 »الــلــواء 
لــعــصــابــات  ــار  ــ أربـــعـــة أوكـ الأخـــيـــرة، مقتحماً 
ـــهـــا تمتهن 

ّ
ــا، مــوضــحــا أن ــهــ فـــي المـــديـــنـــة ذاتــ

أخرى  أنشطة  إلــى جانب  المهاجرين  تهريب 
ــه 

ّ
كالخطف وتــهــريــب الـــوقـــود. وأشــــار إلـــى أن

نجح في العملية في إلقاء القبض على أربعة 
إلى  بالإضافة  ــار،  الأوكـ تلك  في  المهرّبين  من 
أجنبية  جــنــســيــات  مــن  مختطفاً   18 تــحــريــر 
عُــــثــــر عــلــيــهــم فــــي زنـــــزانـــــات بـــتـــلـــك الأوكــــــــار، 
تــعــرّضــوا  هـــؤلاء   

ّ
أن انـــفـــرادي، علماً  بعضها 

شتى  وأصــنــاف  للتعذيب  احتجازهم  خــال 
وكشف  والمعنوية.  الحسية  الانتهاكات  مــن 
 مـــن بـــن المــهــاجــريــن 

ّ
ــلــــواء 444 قـــتـــال« أن »الــ

 العصابات طلبت 
ّ
الذين حُــرّروا من أفاد بأن

ــة مـــالـــيـــة فــــي مــقــابــل  ــديـ ــع فـ ــ مــــن أهـــالـــيـــهـــم دفـ
إطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع عمليات 

التعذيب والانتهاكات بحقهم. 
وسبقت هــذه العملية أخــرى في العاشر من 
إبريل نفسه، تمكّن »اللواء 444 قتال« خلالها 
من تحرير 195 شخصاً، من بينهم 23 امرأة 
وطفلان، خطفتهم عصابة طلبت فدى مالية 
ــتــــهــــم فــــي أحـــد  فــــي مـــقـــابـــل إطـــاقـــهـــم، وأودعــ
لبيان،  التهريب في بني وليد. ووفقاً  أوكــار 
التهريب،  القبض على أحــد رمــوز  لــقــي 

ُ
أ فقد 

وهو مهرّب ليبي، بصحبته ثمانية مهرّبين 
آخرين من جنسيات مختلفة ينشطون معه.

وفي سياق متصل، يقول الضابط في إدارة 
القوافل الصحراوية التابعة لجهاز مكافحة 
التي  »الخطوات   

ّ
إن الشويطر  نصر  الهجرة 

اهتماماً  تــبــنّ  الليبية  الــســلــطــات  ــخــذتــهــا 
ّ
ات

بملف الهجرة السرية، ومنها توسيع جهاز 
مكافحتها من دوريــات المراقبة الصحراوية، 
لتشمل مراقبة الطرقات الرابطة بين الجنوب 
والــشــمــال، وتــحــديــداً مناطق وســط الجنوب 
عَدّ مهمّة لشبكات التهريب في مراحل 

ُ
التي ت

نقل المهاجرين«. وممّا أعلنت عنه السلطات 
تــســيــيــر قــــوافــــل أمـــنـــيـــة مــســلــحــة لاســتــطــاع 

المــنــاطــق الــصــحــراويــة، تــمــكّــنــت مــن تمشيط 
ــان والـــهـــضـــاب فــــي مــنــاطــق  ــ ــوديـ ــ ــدد مــــن الـ ــ عـ
ــر الأمــنــي، والتي 

ّ
الــصــحــراء حيث بــؤر الــتــوت

تــمــرّ بــهــا خــطــوط نــقــل المــهــاجــريــن الــنــشــطــة، 
ــنـــوب؛ نــســمــة ومــــزدة  لا ســيّــمــا مــنــاطــق الـــجـ

والقريات والشويرف.
ــــي، كـــانـــت وزارة  ــــاضـ ـــام المـ ــعـ وفـــــي نـــهـــايـــة الــ
قد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  الخارجية 
أعــلــنــت عـــن اتـــفـــاق تــوصّــلــت إلـــيـــه لــيــبــيــا مع 
ل الاتحاد الأوروبي من 

ّ
إيطاليا ومالطا وممث

أجل »دعم حماية الحدود الجنوبية« للبلاد، 
مشيرة إلى عزمها دعم هذا الاتفاق وتعزيز 
العمل عليه. كذلك، أعلنت عن عزمها البحث 
 أفريقي لمشكلة الهجرة السرية، من 

ّ
عن »حل

الأفــريــقــي، خصوصاً  الجماعي  العمل  خــال 
البلدان  فــي دول المــصــدر، بالتنمية فــي هــذه 
ــع ضـــوابـــط وآلــــيــــات لــتــنــظــيــم الــهــجــرة  ــ ووضـ
كرامة  تحفظ  إنسانية  بطريقة  منها  والــحــدّ 
المهاجر الأفريقي«، مطالبة بضرورة »تسريع 
أمن  مجال  في  التعاون  تعزيز  اتفاق  تفعيل 
 مــن ليبيا 

ّ
ــل ـــع بــن كـ

ّ
ومــراقــبــة الـــحـــدود المـــوق

والسودان وتشاد والنيجر في مايو 2018«.
مناسبات  فــي  الليبية  السلطات  أكّـــدت  وقــد 
يمكنها  ولا  عبور،  »منطقة  ليبيا   

ّ
أن كثيرة 

ــمّــــل الأعــــــبــــــاء الأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  تــــحــ
ــرّاء اســتــفــحــال هـــذه الــظــاهــرة  والمــالــيــة مــن جــ
ــــت المـــجـــتـــمـــع  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــب الــــــبــــــشــــــر(«، وطـ ــريـ ــ ــهـ ــ )تـ
ــع جــهــودهــا  الــــدولــــي بــــضــــرورة الـــتـــكـــافـــل مــ
لإنــهــاء مــعــانــاة المــهــاجــريــن.  وهــو مــا يؤكده 
على  مــشــدداً  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشويطر 
ــه »لا يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى تــهــريــب البشر  ــ

ّ
أن

ــادره فـــي الــــدول   مـــن خــــال تــجــفــيــف مـــصـ
ّ

إل
المــهــاجــرون. ويحكي عن  الــتــي ينطلق منها 
»اهتمام حكومي لافت في ما يخصّ ضرورة 
محاصرة المهرّبين وقطع الطرقات الرئيسية 
هم سوف يجدون طرقات أخرى 

ّ
أمامهم، لكن

 
ّ
لــلــعــبــور إلــــى الـــشـــمـــال. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

 
ّ
فإن كبير،  بذلك بشكل   

ّ
يقل نشاطهم ســوف 

 
ً
ملاحقتهم وقطع الطرقات أمامهم ليسا حلا
جذرياً«. ويرى الشويطر »وجوب أن تمارس 
ــا مــــن خــــــال المــنــظــمــات  ــغـــوطـ ــلـــطـــات ضـ الـــسـ
جاه إطلاق 

ّ
الدولية، كالاتحاد الأفريقي، في ات

الــتــي  الــفــقــيــرة  ــدول  ــ الـ فـــي  مــشــاريــع للتنمية 
يــضــطــر مــواطــنــوهــا إلـــى الــهــجــرة مــنــهــا بعد 

انعدام سبل الحياة فيها«. 
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